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الله« إلشخص    جاد  »مدحت إلفاضِل   أ س تاذيإ لى روح 

 . .ةللكتاب ا، ومُحب  إلعربية  ةللغ امُمتن   جَعلني ي إلذ

إلعظماء يغُطى أ جسادهم إلترإب وتبقى أ سماؤهم هنا 

 . تتدإولها إلكتب.
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 يَتنهد: وهو   ة  ساخر   ة  قال بنب  

ت الكتاب ا ولماذا    -  ة  خبر
 
 ؟! ا إذ

-    
   . ت قررت ألا أمو   لأنن 

لتها بصوت  هادئ 
ُ
  نفسها  ة  السخيف   ة الابتسام ب فرد  ،  ق

نضح    النر
َ
ت

  عقله: 
 
 بالجهل القابع ف

 أنك لن تموت؟! ة  وهل تضمن لك الكتاب   -

 . ة إن كانت صادق ،  أعتقد   -

-   
 
خلد؟   ا إذ

ُ
 ست

 أن يحدث ذلك.   أتمن    -

 . ة ت  لا محال آ ولكن الموت    -

 رجل.   موت الأجساد فقط يا   -

 

 ***** 
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(1)  

 امرضًي كُنا نشتر

 

  ا صباح  ة  كانت السابع 
 وصرخ:  ، ركل باب غرفنر

  رأس    -
 
 بسام، لا أستطيع التخلص منه.   ا ی   المُخدر لا يزال ف

   
ُ
  ا ب إليه    نظرت

 وأنا أقول:   ندهاش، ثم تعالت ضحكاتر

 نتكلف اليوم إلا جرع هكذا لن    -
 
 واحد   ة

 
   ة

 
، ما المزعج إذ   ا ی   ا ل 

 نادر؟! 

علامات القلق  على وجهه    وتبدو   وء  نادر يخطو تجاه  بهد   أخذ 

 بصوت  خافت:   همس  ثم 

 ،  ليس أثر المخدر، ليس هكذا إنه    -
َ
مُنذ خمسة أيام    أنا لم أتعاط

  أحلم يا ا زال الشعور مستمر    وما 
  ی صد   ، أشعر وكأنن 

خارج هذا  أنا    ! قر

  أتحدث إليك الآن، أتفهم؟!   ه العالم أرا
 من الخارج، لا أشعر أنن 

 أنا    -
 
   . ما تقول   ا لا أع  جيد

لتها ثم تابعت: 
ُ
ا    وأنت   ق

 
    ؛ كذلك، لا تع  ما تقول أيض

 
  تارة

ت  خب 
ُ
ت
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  ما زال    بأن المخدر 

ت   تخب 
 
  عقلك، وتارة

 
ليس أثر المخدر،  بأنه    ف

  نولك 
شاهد  به    تشعر الأقل قد لمست ما  على    ن 

ُ
الآن، تشعر بأنك ت

جزء   لست  وأنك  نتعاط ،  منه   ا العالم  ما  هذا  أجل   أليس    ه من 

 ات؟! إ المخدر 
 
عج الآن   ا ذ  ؟! لمَ أنت مب  

م  غرفتهِ، وكأن العالم لن يتفه  إل    ثم نهض، وذهب رأسه    نادر   هز 

 . يقول   ما 

 
ُ
ما يشعر   بدأت بأن   به    أشك 

 
در حق

ُ
المخ أثر  ليس  فقد  ا نادر   ،

للعقل أكبر من ثلاثة أيام،    ه الذي لا يستمر تخدير   الحَشيش،   تعاطينا 

يشعر   عقلى    وبدأ  ما  تب به    يُصنف  درست  ا ع  نادر  أمراض    ه لما  من 

إنه    الآن إلا به    نادر المُستمر وما يشعر   اكتئابمن    أجد   ، ولمة نفسي

صيب 
ُ
  وتبدد الواقع ة  الآني  باختلال   و ما يُدع أ"  DDD"   بمَرض   قد أ

ما،    ة  بتلك الأعراض للحظ   المُمكن أن يشعر الإنسان الطبيع  من  إنه  

  ولا ي   يَحلم، وأنه    ا ي  ليس واقع ة  يشعر أن ما يحدث حول 
إنه    هذا   عن 

ولو    ا مُصاب بتبدد الواقع، إذ يَحدث هذا لنصف سُکان العالم تقريب  

   ة  واحد ة  لمر 
 
    ى لأر   انتظرت لذا    ، حياة ف

ت  نادر كان  به    هل ما أخب 

 مُصاب بتبدد الواقع؟ إنه    ، أم ا طبيعي    ا شعور  

 

، قد مر    الخامس ون من شهر سبتمب   ... شهران والعشر
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 نادر مُصاب بتبدد الواقع.   ، شعور نادر كل يوم   يتكرر 

  إصابة نادر بهذا المرض.   دور    ه يكن للحشيش الذي نتعاطا   لم 
 
 ف

أرا   طوال  ب   ه الشهرين  يوم  رأسه    يض   كل 
الحائط،    اللعي     

 
ف

  
 : يسألن 

شفوا عِلاج    -
َ
 لهذا المرض بَعد؟   ا ألم يكت

 معها قلن     فأهز 
 . وعقلى   رأس  "لا"، وي  هبر 

ه ة  الحب    ى تهو   كانت 
َ
، كما ت الرياح برِمال الصَحراء، فلا    ى و بعقلى 

     تعلم من أين أتت ولا أين تذهب! 

  منطقة الحلم 
 
دفع من أجل أن نعيش ف

َ
هذه    أتساءل إن كنا ن

نا نود أن نتعاط 
ُ
  تلك    قر لنب   ةدقيق كل    للحظات أو بِضع دقائق وك

 
ف

مُنفعل ة  المنطق  هو  فلمَ  مُمکن،  وقت     ود ی و ة  بشد الآن    لأطول 

   الخروج منها؟! 

 َ  
عقلى    بقر يُراود  السؤال  يوم،   هذا  عن  حنر    كل  أقلعت 

 المخدرات. 

 ..  اقتناع عن    أقلعت 
 
نا ندفع من  إنه    ا حي   أيقنت حق

ُ
مَرض، أننا ك

اء المرض، لا العلاج..    أجل شر

 بتلك الآي آ 
ُ
  تقول ة  منت

 النر
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:   ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئي    [4]التي  

 .  
 رغم ضعف إيمات 

 

لق بها العقل، ه     إن
ُ
  خ

من المُمكن أن  ة  أفضل حال الكيمياء النر

 يكون العقل عليها. 

 ***** 
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ي  وجودها يُعنلكن جد ًّا،  ة  فات مُؤذيالص   بعض

السريع  ، كتَعلقك  ةمِن الداخل بشدي أنك نق

 بالأشخاص. 
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الباقون   عَاتِب أما  عتابك،  يَتفَهمُون  من  فقط 

ك الذي ينبَح  مِنهم مباشرةً، كَكلبِ  مواقفَ  فاتخذ

لمكانٍعلى    ه فتنقل  ا كثيًر إخبار  الفور  دون    ه آخر 

 . يءبش
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(2)  

 يموت!!يموت.. لن  لا

 

ة الأترب   هزجاجة ميا   ى أر ي  بض   مَرم   على  بدو سوداء مِن كبر
َ
ة  ت

يَد   بداخلها    ي  تحت 
مئنر من  أبدو كزجاج    نوع    أكبر   

مور..
ُ
الخ   مِن 

ق 
َ
ة الطرق ض ت   ،  م مِن كبر

:   أفزعن   
 سؤال صديقر

 ؟! ماذا بك   -

ل 
ُ
 : ت ق

ء،    لا   -  
  العَطش بِشد سر

 . ة فقط ينتابن 

مر باهظة الثمن تحت يدي،  إل    نظر 
َ
  ه ي أغمض عينكؤوس الخ

  الضحك وان 
 
  من الموسيقر ة  .. موج ئ يستهز إنه    أدرکت للتو ،  دلع ف

  حالة سُ ة العالي
 
ناك.. الجميع يَبدو ف

ُ
نا وه

ُ
 .. عاهرات عاريات ه

 
ر   ك

الخمور..  بتلك  العطش  يسد شهوة  الجميع  جازف   ما   تام.. 
ُ
أ  
ُ
  زلت

المياإل    أصل حنر   زالت    هذه، ة  العطن   ه زجاجة  أفضل  ما  بدو 
َ
ت

  
قع مِن 

َ
، ولكن لمَ ت لما  ة  نفس المساف   بالنسبة ل 

ُ
بت؟! ا ك وكأنها  ..  قبر

 
 
أيض بتعد 

َ
، ،  ا ت السب    

ف   ارتطمت   أنهكن  بتسامة  ا بتسم  ا بأحدهم 
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   : رأسه  هز ،  ة مزيف 

ريد؟   -
ُ
 ماذا ت

 :  بإصبع 
ُ
ت  أشر

   . ة تلك الزجاج   -

ق 
َ
 تفت ل  وقال: ال ، ثم  ة مکان الزجاج إل    ة بشد   حَد

 ؟! ة أي زجاج   -

ناك. ة  العَطِن   هزجاجة الميا   -
ُ
 ه

هد 
َ
 تهزاء: اس ب   تن

شر كؤوس مِن الخمر،  -
َ
ب ع

ن عليك شرُ
ُ
يُصفق لك  حنر  لم يَك

ناك  ة  البار بأكمله.. لا توجد أية زجاج 
ُ
 ! رجل   ا ی ه

نا 
ُ
ج الصاخب  حقيقته.. فوج من الضجي على    فقط يبدو العالم   ه

المُجدي  وض  غب  
َ
الف الناتج مِن  تِلك  الجميع  ،  ة العارم   ،    

 
يُشارك ف

فقط الجزء الذي يتشبث    دون أن يَقتنع أو يع  بذلك، يتبقر   الفوض  

الخطأ ،  بالروح  لفة 
ُ
ز   

 
ف وأنت  الصواب  يُلهمك  الذي    يتبقر ،  الجزء 

ف عن هذا إلا بخروج تلك الروح. 
ُ
ك الذي لن يك  فقط ضمب 

 *****  
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لا تُحبك  ة بأنها عاهر اقريب ة الحيا ستُخبرك 

 . تَعشق مُشاكستك ،ولطيفًاهادئًا 
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مع    هُناك التعايُش  يستطيعون  أشخاص 

وحدَتِهم،  أنفسِهم لا  ،  مع  أشخاص  وهناك 

يعيشو أن  حاولوا  مَهما  في    ايستطيعون 

ة  أما الفئة مُحطمة ثمة فئ الأولىة الفئ.. هموحدتِ

 .احطم الأكثر تي فهة الثاني
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(3)  

 ...انتظارك الُمميت

 

فقرر أن يخوض    ة  بشد   ته من الخارج، أعجب   بملذاتها ة  الحيا  ىرأ 

    کكلب    فيها 
 
، بَطش ف روج مظلمة  ببئ    ظمئ

ُ
فراح    ها من   ولم يستطِع الخ

قاع    ه أنهكت حنر    ويُجازف   يُجازف  أن يستكشف  المحاولات فقرر 

 
 
   . د ی ما هو جد   ى أن ير ا  م إ يختنق ويموت، و أن  من الملل، إما    الببئ بدل

 فتا   ى رأ 
 
ة  لفبر معه    ، فسَبِحت ة ، أحبها، ظنها طوق النجا ة جميل   ة

م  
ُ
  هيُجازف، قال لنفس ما زال    ة، ولكن ا سوء    ه زدادت حالت ا ختفت،  ا ث

 . هالك  بصوت  

  على    أعبر  لم " 
عن   ..  " من هنا بعد   من ينبر 

مر  الببئ  يستكشف   راح 
 
 مجموع   ى رأ   ، ى أخر   ة

 
الأصدقاء،    ة من 

علي  النجا تعرف  طوق  ظنهم  ب  ا ،  ة هم،  فبر قبر  منهم 
 
توار   ة   ىثم 

 تآلفهم. 

 

غرينا 
ُ
  ذاك  ة الحيا   ت

 
ث ف

ُ
  الخطأ، نمك

 
  لهوها، وننغمر ف

 
، نغرق ف
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نا، فننتظر ش   ة  الضياع لفبر 

ُ
ا ثم نود أن نعود كما ك

 
ما ينتشلنا من    يئ

 هنا.. 

ف   ا شخص    ننتظر  نا،  ليُغب  أسماء  على    مر ی ما  حياتنا  يط  شر

بقر   اتنا، ی غب  ح ولا تت   ات، ی وشخص
َ
  هامش الا   ن

 
درك  حنر    نتظار ف

ُ
ن

  
     منك، وإن تبقر   نابع    ء  أن التغب  هو سر

 
نتظار شخص  ما لتتغب   ا ف

   ه من أجله، فإن 
َ
 أن تتغب  من أجل نفسك.   ولمن الأ

 ***** 
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 "الصدق"

 إذا فقدها الشخص مع ذاتِه، فقد ذاتِه. ة صف
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ك أن تَصير  الجهل يُمكن  هيسودي  المكان الذ  في

 . ةالفضيل  ادعاءبقليل من العلم مع كثير من    اقائد 
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(4)  

 الأنفُس... تنافُس

 

س، يُحفز   كان
ُ
بِط، كانت تِلك الأسئلة  نفسه    دائم التناف

َ
لما ه

ُ
ك

ق عقل 
خبرَ
َ
نه..  ة  ت

ُ
 لتسك

صبح أقل منهم؟  
ُ
 هل ست

 هل سيهزمونك؟ 

ياؤ   ت كان    تدفع ة  الطاق   ه    هكب 
    ا دائم    هلتجَعل   ه النر

 
،  ة المنافس   ف

 
 
  المُقدم   ا وأحيان

 
ختار ذلك الجُحر اللعي    ا لمَ    ، ولكن ماذا حدث؟! ة ف

   ليسکنه؟! 

ه  لم يسمع  
َ
 صوت

 
 أحد

 
نا لا يتحرك،    ا مُنذ سنوات، أصبح راقد

ُ
ه

   ه كأصحاب الكهف، وأحلام   ا لا يُنافس، نائم  
 
 ..  هم ذراعيها ككلب   باسطة

ياء: كِ ال   ه يشوب ما زال    بصوت  نفسه    ، سأل ة تفاق للحظ اس   ب 

 هنا؟!  أنا   لمَ   -

 ألم أكن أفضل منهم؟!  

ا يتنافس معهم، لا مع نفسه، فحينما غابوا  كان دائم  نه  أ   تذكر 
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 تهت. ان قد  ة  تقد أن المنافس اع منهم طريقه،    وسلك كل  

 

تستيقظ كل    ية الحقيق ة  المنافس أن  ذاتك،  مع  منافستك  ه  

ل   تنشغ أمس، لا   ه أفضل مما كنت علي   يوم ولديك الدافع أن تبقر 

، فاعلم أنك  ة المنافس  ه بمن حولك فإن جعلت من حولك هم وج 

محال  لا  ما  يوم     
 
ف حينها  ة  ستتخطاهم  ولكن  بجهد،  تعمل  طالما 

  ، ا طاقتك تدريجي    دأ نتهت، فسته ا قد  ة  عقلك أن المُنافس  توهم ی س 

فن  حنر  
ُ
فبر ت لتستيقظ  الكهف،  وتنام كأصحاب       ى ، 

 
ف الخطأ  أن 

 . الفكر يُکلف المرء سنوات 

 ***** 
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،  جتمعا في شخصٍاإذا   السيئوالحظ  الذكاء

مُحطم   هوقلب انشط دوم  ه علم أن عقلاف

 ستمرار.اب
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، ولكن يَكمُن الفرق في أن أحدهم  سيئ  الجَميع

  سواد يتضح  هُنا ره،ك والآخر ينئه يعترف بسو

 ها. ئنقا من القلوب
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(5)  

 فُرص لا تُعوض... بعضهم

 

  
وت   فرص ة  أن الحيا من قبل    أخب 

  الوحل 
 
 سقطت ف

بار الحيا 
ُ
 وجه  ة  ملأ غ

رص،  
ُ
الف   

البعض  ا أتتن    
وتركن  بعضها  وترکت  ها، 

ُ
بعض نتهزت 

 الآخر..  

 أن الفرص أنواع، ثمة نوع واحد عليك التشبث 
ُ
 به   تعلمت

 الذات" على    "فرص التعرف 

  تتساءل  
 فيها: تلك المواقف النر

 لمَ فعلت هذا؟! هذا ليس أنا!!   -

ف    لا 
ُ
 تك

  قاع الوحل الآن  فإنك  عافر  
 
 ف
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 ا ما وراء ذاك الفعل هو أنت حق

 أنت الذي لا تراه 

 ة  حي   تجد إجاب 
 
 ا ستعرف مَن أنت حق

 المفتاح الوحيد الذي يُمكنك من الخروج من هذا الوحل. إنه  

 

 ***** 

  



29 

 
 
 

 إيهاب رضا       

 

 

 

حث عن  ابروحك..  هروح هتفكيرك، تُشبه يُشب

  ،اجعل منهم صديقًا، اهؤلاء الأشخاص دوم 

 إن أمكن ذلك. اوعدو ًّ  احبيب 
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أعلم كيف مَرت الأيام وتركت بعض الأحداث    لا

ذاكرتنا لا    لعنات!!  في  لمَ  لعنات..  ذكراهم 

الحقيق  تُمحى؟! أبدية  في  لن  ة  الذكريات لعنات 

مهما ،  نَسينافمهما حاولنا أن نقتنع أننا  ،  تُمحى

بنا وتخالطت  بالأحداث  لحظ،  تخالطنا  ة  هُناك 

أيامهم   ادتُع  هوحقيقت  هواقعإلى    ءٍيش  تُعيد كل

في خيالك وكأن أحداثها سُجلت بالأمس.. نحنُ  

 هذا قدرنا. ،  مُقيدون هنا في تلك اللعنات للأبد
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(6) 

 مُخيف عام

 

  من الرقص والا   تعبت 
ُ
احة حتفال فذهبت      د  مقع على    للاسبر

 
ف

دون  حنر  جلست ، وجه  ما زالت على  ةبتسام والا  ، جانب الميدان 

 وهو يقول: ة  بالمصافح   ه ل  يد   مد   ، ل  نظر حوال 

 ، هل أنت أحمق؟ ا مرحب    -

  ه أن أركل  كدت
 
يتجاوز السبعي   من   قبل أن أنظر إليه، كان كهل

التجاعيد  تملأ  الجفاف  وجهه    عمرِه،  أصابها  أرض  رقعة  وكأنها 

يرتد   ي  فتشققت، 
 
ينساب شعر   قبعة الطويل من    ه سوداء  الأبيض 

د أم من شدة الضعف..  ي  ر دأ   لا ،  ترتجف   ه تحتِها، ويد   من شدة الب 

   ه فکرر سؤال  ت، للحظا   ل ی نتبهت لتلك التفاصا 
 
 : ا مجدد

 هل أنت أحمق؟   -

   ه ظننت 
 
لت بصوت    ا مجنون

ُ
 غليظ:   فق

 ماذا تريد أيها العجوز؟   -

  ي  يد   شد 
 : ةساخر   ة  وقال بنب   وصافحن 
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لا أهينك ولكنك بالفعل أحمق،  أنا    أيها الأحمق، لا تقلق   ا مرحب    -

   ة  بتسام الا تلك  
توح     حتفالات حتلت وجهك وأنت خارج من الا ا النر

قبِل، بذلك 
ُ
نت مثلك، كنت أ

ُ
  كل  ة حتفالات رأس السن ا إل  لقد ك

 
ف

 
 
  وأقفز وأنا لم أحقق شيئ

  ذاك العام الذي    ا عام أرقص، أغن 
 
نته،  ا ف

 کنت أحمق. ..  ! ؟ أرقص وأغن    اذا مَ ل ي  لا أدر 

   
 
 قليل

َ
   ا أخذ نفس    ثم   صَمت

 
وهو يقول بصوت     ا رج زفب   أخ و   ا عميق

 هادئ: 

ا    زلت أحمق، أتيت اليوم   وما   - 
 
  أيض

لم أستعِب    ، لأرقص وأغن 

  الآن    إلا 
ا وسبعي    قضيت    أنن 

 . دون تحقيق نجاح   ا عام  خمس 

 
ُ
أحدث إل    نظرت الذي كنت  توار ى توار   ه فوجدت   ه الشاب    ى .. 

، ه  شباب   ى كما توار   بداخلى   ، كنت  إنه    بداخلى  أنا.. كنت أحدث نفس 

 . اتر ی من ح ة  حدث فبر أ 

 

، أن يمر عمر   إن   
 
ي  أ ،  دون تحقيق أي نجاح ي  من أكب  مخاوف

 حلم. 

 *****  
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ة  الُمستمرة كان الأمر يتطلب منك التضحي إذا 

 أو تبديله. هفعليك بتعديل
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مزيد  إلى    أكثر من الكافيين تَحتاجة  جُرع  بالطبع

  اجد ًّ   مُضرٌّ  الكافيين..  ةمزيد من القهو،  من الدخان

لا أحد يهتم هو ما يَجعل ضرر  ،  لكن لا أحد يهتم

 . ةالكافيين جميل للغاي
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(7)  

 ايقتُل الأنفس، يقتُل الأجساد أحيانً ما

 

  المرآإل نفسه    نظر 
 
   ه ملامح ما زالت  ،  ة ف

 
ة  من القو   ا تحمل شيئ

ت   ارتدى ،  ة كالعاد ه  ، هز كتفية والشد  ة  ی الفض   هوساعت ة  الجلدي   ه سُبر

  المرآ   ه فسبتسم لن ا ،  ة الأنيق 
 
كان يتأمل الوجوه،  ،  الشارع إل    ونزلة  ف

  تفاصيلها بعنا 
 
 ،  ة ی يُدقق ف

 
ة  وجدها فتا  ، ه فنظر خلف   ده، ی   مَسکت

بل ة  صغب  
َ
حوال    غ ت العمر  يُغط    من  سنوات  وجهها،    عشر  بار 

ُ
الغ

  قِدر   ه وكأنها أولجت 
 
، قالت بصوت    مملوءة    ة  ف  خافت:   بالطي  

  ع أ   -
   طن 

 
 . ا طعام  ي  لأشبر   ا شيئ

إياهم، نظرت   ه جيب أخرج مائة جنيه من  ،  لها   ن  نح ا    وأعطاها 

وأكمل    ابتسم ختلستهم،  ا وكأنها    ه فيهم للحظات ثم فرت من أمام 

المار إل    يستمع  هب  س  وأصوات  السيارات  أصوات  ة  الضوضاء، 

َ الطريق ووقف أعلى ة  المُتداخل  ب 
َ
  أم كلثوم، ع

  وكأنما يستمع لأغات 

  بتسم، ثم ألقر ا العالم من حولِه،   إل  ظر النهر، ون إل  الكوبري، نظر 

 فيه..    ه بنفس

يط حيات   مَر   فتذكر كيف    ه والهواء يرتطم بوجه   ه ي أمام عين   ه شر
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الوعود  ! كيف كانت 

ُ
خذلته وكيف      نته ا وكيف  ،  أحبها 

سر !  ء كل 

    ه نعدمت ثقت ا   ف یوك   ، كيف كان يثق بها 
  كل سر

 
 ! ء ف

 

 "الخِذلان" 

  تؤذي الرو   الخِذلان 
ح من الداخل، لأنها  من أبشع الأشياء النر

  من شخص  
ء أو  تأتر  

أحبت   سر به، فلا    ه قد  قد وثقت  الروح،  تلك 

ره 
ُ
حُب   ه تستطيع ك تستطيع  تتعامل  ه ولا  أن  تستطيع  معه    ولا 

  يَ ن، ولكن هل  ي كالآخر 
 نهيها؟! ن هذا أن نوقف حياتنا أو    عن 

 

ناك
ُ
خذلهم الحيا  ه

ُ
  ىلديهم خيار سو كل يوم، ليس  ة  أشخاص ت

ا أنفسهم هكذا، قدرهم هكذا.. فإذا خذلك  فوجدو لدوا  أن يعيشوا، وُ 

ف   مليئ ة  فالحيا   ؛ ستمر ا العالم 
 
سُن   ة ولديها    تسم ة  بالأحداث، 

الأسباب،    من خذلك، تنس   النسيان، ستتخالط مع الأحداث، تنس 

 . د ی جد   ن ، وتولد أنت م ة وتولد أسباب جديد 

 ***** 
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نه  أ يظني من الجميع، والغب دييَستَفي الذك

 الجميع.
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 . ةتَصفيق البعض ليُصبح حقيقإلى    ةبحاج  الزيف
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(8)  

 االآن، هو أنت لاحقً هتبدو علي ما

 

   كان
 
أحيان تجف جسد ا يبوح  جُر    ه ، فب       هد من ملابس كطفل 

 
ف

 ة من ليال  الشتاء البارد   ة  ليل 

   
 
ب ف

ُ
ذرف تلك الدمع ولكنها لا  ة  لمع عينيه  تنض

َ
 ة  المُقيد ة  ت

 
 ا أبد

 لا يود أن يبدو ضع 
 
 أمام أحد   ا يف

 يرى    فلا   ه، فينظر حول أ ليهد   بوحی و   ة  يتمالك بشد 
 
  تذكر ی ف   ا أحد

إذا  حنر    عاهدها من قبل بألا يشكو لأحد    ا كم   هيبوح لنفس   أنه كان 

 هشم الضعف عِظام جسده..  

  جعل  ة  وهو يتحدث، والدمع   ه يتذكر رجفة جسد 
حدودها  النر

والقو   ه عينا الضعف  بأن  فيتيقن  ياء،  الة  بكب  جميع  يسکنان  ،  ا بشر 

 الآن    أمام الآخرين   هولكن ما تبدو علي 
 
 . ا هو أنت لاحق

 *****  
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أسو  كُنت هو  الموت  أن  يُم  أأحسَبُ    أن  نكما 

أبسط ما  نه  أ  كتشفتاي  لكنن  للإنسان،  يحدث 

 يُمكن أن يحدث.
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أملً  أنا الحيا  الستُ هنا لأعطيك  ولكن لا  ةفي   ،

رأسه    فُصلالحُروب إلا إذا    فيه  أحد يَترك جواد

ختار اوأنت مَن  كبيرةً  حرب  ة  والحيا   ه،عن جَسدِ

 الحرب. هذه أن يخوض 
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(9)  

شيء، حتى  بَمن يُرهقهم كل ارفقً

 أنفسهم

 

  
  أعماق   "إنن 

 
، لا أدري أي    ه ف  

ر
  أعماف

 
مِنا يَسكن الآخر،    ا أو هو ف

    ه لا أستطيع إيقاف 
 
 " أو إيقاف

عين    أغمض  رأسه،  هز  دمع ي قالها،  سقطت  وجهِه،    لى ع   ة ه، 

 
 
ت   أخرج منديل   مسح دمعته، ظل يمسح.. يمسح   ، ة ی الجلد   ه من سبر

المكان الذي نزلت    حمر  ا ه.. ماذا يمسح؟!  ي وجهه.. يمسح تحت عين 

  هأمام   دمعته.. دقيقتان وأنا جالس  دقيقتان يمسح مكان    ، ه دمعت   ه في 

الا  عقلى  يتوغل  السك  ندهاش  ق    حنر    ملامح    ون ويخبر
ُ
أصبَحت

 أصم    كحجر  
ُ
  أ
يد   لقر وضع   ، إل   نظر  مهجور،  واد     

 
  على  ه  ف

  كتق 

 : ى وناد 

 أحمد!   -
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لت 
ُ
 خافت:   بصوت    ق

، هل هو هذا؟! أنا    -  بخب 

 . ي الوسواس القهر إنه    هذا، إنه    نعم   -

 

النفس   أثبتت الأمراض  أن  الأمراض  آلامها،  تفوق  ة  ی الدراسات 

  عقل مريض    ح ی لا يُمكن لعقلك الصحة  ی الجسد 
 
تصور ما يحدث ف

 مطل   نفس  
 
 ا ق

 
عطيك تخيل

ُ
ت أن  العبارات والجُمل لا يمكنها   ،   

 
  كامل

هذا،  عن  المسؤول  الجزء  لديك  ولكن  الشعور،  إنه    لحياتِهم، 

 
 
   ا الإحساس، فرفق

 
 . ة بكل الطرق الممكن   ا بهؤلاء، رفق

 ***** 
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في   ىيلفظها الشجعان، أما الجُبناء فتبق الحقائق 

 . اتُميتهم ضعفًحتى  صدورهم
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،  ينشُب من الجانب المزدحمة دين لما ضوضاء

  وضوضاء مدينتك ينشُب من الجانب الخامد.
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(10)  

 للقلوب فقط.  انظروا

  كان 
 
،  ة العالم.. شفرات النظرات الحاد  ه يتجافا العالم أو  يتجَاف

  تجرح دون أن تس
سيل  ة  نقطة دم واحد   ل ی تلك الشفرات النر

َ
وإنما ت

  وجهه    على   الدموع 
 
ف فاضَ  تتحطم الشاحب كبحر   مُعتم،  ليل      

  تلك الليل   أبحرت   نة كسفي  ه مشاعر 
 
  ة  ف

 
كل    دون مقصِد، يتساءل ف

    : نفس السؤال ة  ق ی دق 
    هل ينقصن 

 عنهم؟!    ء سر

إجابت  يكاد  من  يمل  إجابة    ه العقل  النظرات  تلك  تؤكد  بنعم، 

  ،  ة نظرات التعاطف كانت مؤذي حنر    ، عقله 
العالم كما    أود أن يُعاملن 

    ه ووضع يد إل وجهه    نظر   ، ة للمرآ رأسه    كان من قبل، رفع 
 
جيبِه،    ف

 ثم قال: إل نفسه    قبل الحادث ونظر   ه أخرج صورت 

  تجعلهم ينظرون ة  المب   لا يمتلكون تلك    -
 . ما هو أثمن إل    النر

 سم وسار. ابت السماء ثم  إل    قلبه، نظر على    ه وضع يد 

 ***** 
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ه  أن قبل أن يُثبت لك ةًأعطيت أحدهم مكان إذا 

 سيُثبت لك أنك أحمق.ا، فبِه جديرٌ
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إلى   تَنضج تتغير نظرتك للأشياء، تنظر حين

 نفسها. الأفعال دوافع الأفعال أكثر من
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 فقط يُهملها

 

اللعي    ة  الحزين   الموسيقر ما زالت    هل   -  تتوغل أعماق رأسك 

  ظننت أنها قد حُذفت 
خرج لك الذكريات النر

ُ
 ؟! لت

   . السجائر ثم أشعل لفافات    قالها 

 
ُ
فرفع  إليه    نظرت خافت    ه حاجبيبتمعن  بصوت   وهو    وقال 

 ينفث الدخان من فمه: 

 -   
 
ن صادق

ُ
   . مع ذاتك   ا ك

يد  يَضعها ي  صدر على    ه ووضع  أن  ويُكمل  على    قبل  رأس  

   : ه حديث 

   و هذا لا يمح   -
 
 فقط يُهملها. إنه    ، ا الذكريات مطلق

 ***** 
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أمتار،  بضعة النظر حدود رؤيتهم  ضِعاف

 أنفسهم.العقل حدود رؤيتهم وضِعاف 
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طبيعة التعامل  هذه  ،أمور تتطلب الكذب هُناك

لا  بأنه   أما من أخبرك، الجميع يكذب،  مع البشر

 ىعكس ذلك فعلنه أ يكذب فأنا أضمن لك

 . ةالأقل قد كَذب في تلك الجمل
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(12)  

 عظيم تفاوت

 

  النها   أيقنت 
 
لم  ة  وأن الحيا   ، ة ی أن جميع الأمور تؤول للعقل ف

 مغمور تكن  
 
ونا بها ة  بالسعاد   ة   أخب 

لا  ة  لك الحقيق ي  هنا أرو أنا    ، النر

 قص ي  أرو 
 
نا ثلا   ة

ُ
  عينك.. ك

 
ثمائة جندي لدينا  لتجميل المشاهد ف

العزيم  متساوي ة  والأسلح   ، ة الإصرار،  أو  ة  ربما كانت  جيشهم،  مع 

ة  م فقط بتلك العزي ة  دخلنا المعرک ،  أسلحتهم   تفوق  كانت أسلحتنا 

؟! وذاك    الإصرار، حي   سُئِلنا ماذا لو كان عددهم أكبر

 ا: سنتيمبر  وستي    مائة    ه منا لا يتجاوز طول ي  جند   رد 

 " ا "سنقطعهم إرب    -

،  ة والجميع مُحفز بشد ة  الحماس يملأ النفوس، لدينا الطاق   كان

  "صحراء غورمان" لم نلتفت   لتقينا  ا حنر 
 
أعدادِهم، فقط  إل    بهم ف

تا  أ   الأرض   هبر  الرمال    قدامنا تحت  غطت  تجاههم،  رعنا 
َ
ه حي   

بة أرض تلك الصحراء وتعالت أصوات  ة  عاصف   وكأن   الجو حولنا  صر 

   وكأن  حات ی الص
 
  الفضاء.. ا ب قد  مذن

 
 نفجر ف



53 

 
 
 

 إيهاب رضا       

نت أعتقد أن هذا الإصرار   
ُ
مزقوا    ، ي .. ألف جند ا رعب    سيقتلهم   ك

،  ا تقريب  ة  وأشلاء تسقط بجانن   كل ثاني  حول    ر ی وس تتطا ؤ ر   ، ا ءن أشلا 

حسَبُها أشلا ن ك م 
َ
تها ت صب  إل    ك فتنظر ء بر

ُ
جسدك فتجد أنك لم ت

  النهاي 
 
 ة  بعد، أبادونا بكافة الطرق ف

ُ
ما  ،  وثلاثة جنود أنا    ا خذت أسب   أ

ثلا   قر تب  جند من  س ي  ثمائة  أنهم  ظنوا  رمال    نهشونی مُحارب 

 الصحراء. 

 

  
 
  ه شاسع بي   التحفز والتهور، ما كنا في   ن ی هناك تبا ة  الحقيق   ف

 سيتخالط ع هو تهور،  
 
.. فالتحفز هو دخولك معارك  ا ليك الأمر أحيان

فائز   تتساو على    بها   ا تكون  أو  أو  الأخرى  فيها مع الأطراف    ى الورق 

 
 
   ا تقل عنهم شيئ

 
أما دخولك معارك لا تعلم لها نهايات أو لا  ،  ضئيل

، والتهور لا يجلب لك  ا هذا تهور    أمورها فيسم   ستسب    ف ی تعلم ك 

 
 
 . ا الفوز إلا حظ

 ** *** 
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المغموران بداخلك سيستمران في   الشخصان

تموت، وعليك إرضاء أحد حتى  صراعهما

عليك ة  قي، ثمة حقةالطرفين في كل مر

 عتراف بها.الا
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فتر  هٌ تائ،  تائه   أنت علاقاتٍةمُنذ  في  مُقيد    وأحداثٍ   .. 

أنها ستدوم هُناك  افحين  ،  الأبد إلى    ظننت  بقيَ  نتهت 

،  فنشب ذلك التيه حتى الآن    هدتسترلم  ،  من روحك  جزء  

ن لا  ي آخرالآن   كُنت أنت وأصبحت،  هذا الشرود الُمستمر

زلنا نُحاول أن    نحن ما ،  تعرف لهم أسماء.. نحن نتشابه

دائم  مُحاولتنا  وتبوء  من جديد  أن  ،  بالفشل  انبدأ  أتُريد 

أننا متشابهون؟!   نحن لا نريد أن نبدأ من جديدٍ   تقتنع 

ال ،  حتى نُريد  نستطيع  ة  السابقة  نسخنحن  ولا  مِنا 

بد أننا مررنا بنفس تجربة الخِذلان    الحصول عليها.. لا

 . يصديق من قبل يا
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 يَكمُن في الأعماقمَا              

 

(13)  

 الوقت عملة

 

  
    ء"لا سر

 
ف هنا  الحديق   يتحسن    ة  تلك 

عمر   النر   ي  أفنيت 
 
  ف

 إصلاحها" 

    ه حمل حقيبت، فأسه ترك و ،  قالها   
خمسمائة درهم ثم   وأعطات 

 غادر..  

 
 
نت طفل

ُ
  ،  ك

كل  ،  حينها   ه لم أفهم معنا ي  الذ   ه كلام  لم يشغلن 

  ي  هو ما كان سيُثب  اهتمام أ   هتمام  ا ما أثار  
  نفس موقق 

 
 طفل ف

 ! النقود؟ ماذا سأفعل بكل تلك  

  ي  زداد تفكب  اولكن شُعان ما مرت الأيام و 
 
لم  ،  الموقف هذه    ف

 ولن يَحدث..   ه أنسَ 

ات ،  توالت الأعوام  لمست  ،  تتابعت الأحداث وتلاحقت التعبر

ناك أشخاص  
ُ
  فلا ،  مهما حاولت إصلاحهم فلن تستطيع   ا منها أن ه

  ة  قبل أن تصل للمرحل   ا بد من الرحيل مبكر  
    النر

لقر
ُ
    ت

  ء فيها بكل سر

 حنر   مه س ا ب ومرتبط   به  متعلق   
 
 . ا وإن كان ثمين
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الحيا  ات    ة  تعبر
لمتن 

َ
   ع

 
ناك طرق

ُ
ه فإنها    ا أن  مهما حاولت فيها 

مبكر   فمغادرتها  لك      ب   خ   ا ليست 
لجن  البقاء  والذ   من  ي  القليل 

 
 
   ا سيُصبح لاحق

 
حاول إبعاد   ا عائق

ُ
 . ة الطرق المُمكن عنك بكل    ه ت

  ة  الحيا
   ا ثمة    ن ولك   هإيا   ههذا وعلمت   علمتن 

 
ختلاف طفيف ف

 الكوكب )الوقت(. على    الأثمن ة  العمل 

 

 ***** 
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أن  ي الخسائر التي يخسرها الشخص ه أعظم 

  هيجعل  ال شيئًدون أن يفع  هفِراشإلى  يذهب

 لأمس. اب هيتقدم عَمَّا كان علي 
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 الأمل تُقابل بكثرة خذلان. كثرة
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 يَكمُن في الأعماقمَا              

 

(14)  

 مكسورة ةابتسام

 

  
ت    أخب 

 
  ه ركل اة بأن من يرکلك مر  حي   كنت طفل

ُ
، فنشبت   عشر

ياء مع    تِ ونشب      ، الكب 
 لن    كنت أظنن 

ُ
زمت  ة هزم ولو لمر أ

ُ
، ولكن ه

 
 
أيض هو  زم 

ُ
ه المر ا كما  صيبة  الثانية  ، كانت 

ُ
ت   

النوبات..    ه النر تلك 

ينتفض، يرکل الأرض    ه ، رأيت ة المُتتالي ة  التشنجات الشيع نوبات من  

    بته، وكأنها ه  من أصا 
نت أقف لا أستطيع فعل سر

ُ
وكأن يدي    ء ك

يدت..  
ُ
 ق

التال   اليوم    
 
الطبيب، حسِبت أن ذهابنا للطبيب  إل    ذهبنا ف

  
 نهاية هذا وليس بدايته..    يُعن 

  المخ، بأنه  لطبيب نا ا أخب  
 
لا أتذكر ما  أنا  مُصاب بورم خبيث ف

  يقول:   ة  حدث بدق 
  فقدت الوع  ولسات 

  أنن 
وت   حينها، أخب 

  على    "الحمد لل 
 . " ء كل سر

   . بعد مَرضه   ا يبتسم لنا دوم    كان 
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 بتسام ا كانت  
 
 ، لم أعلم سببها حينها..  ة مكسور   ة

    يبتسمها لأولاد ا وأنا  الآن    لم أعلم سببها إلا 
  وأنتظر أن يُبيدت 

 المرض كما أباده. 

 

 ***** 
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 يَكمُن في الأعماقمَا              

 

 
 

 

 

 اهنا هو أنك ستُصبح ملاكً ا الأكثر زيفً يءالش

 .اغد 
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  سهمن يُبحر دون واجهه، يخرج أنفاة الحقيق في

 .المحيط بقاعة الأخير
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 يَكمُن في الأعماقمَا              

 

(15)  

 يالتشتت يُمزق أفكار كان

   

طع البقاء هناك فغادرت وغ   ا الوقت متأخر    كان 
َ
  ادر مع  لم أست

ء،    كل   
ا   ا كنت شخص  سر

 
.. سنوات  أ كانت أسو ة  ، ربما.. لكن الحيا سيئ

أتقاض   الضياع     من 
 
الحيا   ا بعض ملذات  بشد ة من  أتمالك  ولا  ة  ، 

 
 
والآخر  ة  ، رأيت أحدهم وهو يختلس الأموال بسهول ا أستطيع أحيان

أنواعه، كان    رأيت الفساد بشنر   ، ة ختلف مُ ة  فتاة  وهو يُضاجع كل ليل 

 
 
  ة  للغاي   الأمر سهل

وت  ، أخب    مَطلع شبات  
 
  الطفول  وكنت ف

 
أن  ة  ف

  النهاي 
 
 فقط مَن يُمنحون المناصب  ي   ، أن الصالح ة الخب  ينتض ف

  الحياة هرب  ي   وأن المُخطئ ة  العالي
 
، ولكن حي   واجهت  ا  يعيشون ف

  ة  الغاشم   ى لقو ، الشر هو ا ا وجدت عكس هذا تمام  ة  الحيا
تجتاح    النر

ء،    كل   
يُمنحسر   الفاسدون 

سر كل  والمُخطئون  ء  ون  بفسادهم 

الحيا  درب    ،  ة يعتلون 
ُ
أصبحت   

مبادتئ تشتتت  بذاك،  هذا  قارنت 

ا تائ  ل   كطفل    ه  رقات الزلقة    ي   فراح يجول ب ه  جَنج عن الطريق لمب  
ُ
الط

  
 : ظ غلي بصوت     قال القاض 

  القضي   -
 
ر موقفك ف  . ة ولكن هذا لا يُب 
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   د ی لا أر أنا    -
ُ
  القضي أن أ

 
  ف

م الجميع  يد أن يعل ، ولكن أر ة برر موقق 

   ا عن ناتج   س ی ول  ه ذلك التي  ا عن كان ناتج    ه رتكبتاأن ما 
  شخص   أنن 

ئ   . سن 

 

  بدا   
 
به    شبابهم، ربما مررت   ات ی الضياع الذي يُصيب الجميع ف

ت أفكارك وتبدلها، مقارنة عالم  به    ، ربما تمُر ا يوم  
ُ
ة  الطفولالآن، تشت

ه   ما  الفساد  بعالم  يء  مقارن   الب  تائ خ ت ة  عکسي ة  إلا  منها  ا رج    ه 

التي  ذلك     ه فيقودك 
 
أحيان الفساد  عالم   ا لمجاراة 

 
وأحيان يقودك    ا ، 

عقلك ودينك..   ه ذلك الصواب الذي كان منبع  اب، للتمسك بالصو 

   خلق الل 
 
   لنا عقول

 
،  ة التأقلم مع الحياة  لنستطيع بتلك المُعادل   ا ودين

حل بالدين فقط و 
ُ
حل بالعقل فقط وأمور قد ت

ُ
لكن  هناك أمور قد ت

لا  العقل  فيها  يشتت    
النر الأمور  أطراف    مُعظم  تكتمل  أن  بُد 

اعك من هذا التيه. ا على    ة القادر ة  الوحيد ة  ، إنها المعادل ة المعادل   نبر 
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 يَكمُن في الأعماقمَا              

 

 

 

 

سيخسر في  إنه    المرء فقط حين يُدرك ينتصر

 جميع الحالات.
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كيف يصير  ة الحيا  هثم تعلم، ايولد نقي ًّ  الجميع

 رات إثر طيبته. سقط عدة م بعد أن ي  ار  مُتحج  
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(16)  

 دونهم سأموت ببطءمن  ولكن

 

الأ   ه أرَ   لم  بداية  قد  ا بوع،  س منذ  تكون  بأن  الشك    
ستقصات 

  ة  تلك الحال   ه أصابت
ت    أخب 

 بها مر   النر
 
فوجدت  به    صلت ات أخرى،    ة

   ه هاتف 
 
أعرف عنوان   ا مُغلق أكن  لم  إليه،  أذهب  أن    بشکل    ه فقررت 

أعرف  دقيق     
ق   أنه   ولكن  قي   ة  تابع   ة  ري من  الشر   تسمة  لمحافظة 

ق إل    بالزنكلون فسافرت ة  للتو ومن هناك ركبت سيارة أجر ة  ی الشر

حجب عنك  ة  عالي   هواسع، أسوار ي  كوبر على    وقفت أخرى ت 
ُ
تكاد ت

أن  السائق    
ت  أخب  خلفها،  ما  أقصِدها،  ة  القري   ه  هذه    رؤية    

النر

لت   فسألتهم: من الشباب  ة  وجدت مجموع   ، ی ذلك الكوبر على    فب  

 -    
ل جمال الهوار إل    أن أذهب   كيف يمكنن   شباب؟   ا ی   ، ي مب  

فما كادت  ه  لا يعرف رأسه بأنه    بعض وهز الجميع إل    بعضهم   نظر 

  على    ه يضع يد   ا وجدت شخص  حنر    ي تتوغل أفکار ة  الحب  
من    كتق 

ف   ا الخلف 
 
شاب    لتفت كان  القام   ا إليه،  أواخر  ،  ة مَدِيد    

 
ف يبدو 

ين    ليلان ك ة  الطيب ة  لامح ات وتنبلج من م ي العشر
 
اتِم ة  بلاج الفجر ف

َ
  ، ة ق



69 

 
 
 

 إيهاب رضا       

 قال: 

ل جمال الهوار إل    أتود الذهاب   -  ؟ ي مب  

لت 
ُ
  عجال   ق

 
 : ةف

 نعم، هل تعرفه؟   -

   ه أعرف   -
 
 ؟! ه ، هل أنت صديق ا جيد

 . صديقه أنا    نعم،   -

 هناك. إل    أي حال دعنا نذهب على    ولكن   غريب!   -

  الأمر؟   -
 
 ما الغريب ف

ء،    لا   -  
ل عالم الصداق ا   "جمال " ولكن أعتقد أن  سر منذ  ة  عبر 

ل عالم البشر بعد فبر ة فبر   ة. ، وربما يعبر 

أدرکت      " جمال " يعرف    أنه   هنا 
 
من    هلدي   ه وأن   ا جيد كثب  

 المعلومات عنه، فقلت له: 

  الحقيق   -
 
، يُمكنك القول  ة بالطريقة النمطيه  صديق لست  أنا    ةف

  الجام   إننا 
 
   ا كان شخص    ، ي   أو مرت ة  مر   ، جَلس مع  عة زملاء ف

 
  ا غامض

  إحد ، بالنسبة ل  
 
من   ه كان يخرج هاتف   مع   المرات وهو جالس   ى ف

   ه منه، ظننت   ي   تام یفسقطت أمبولة الک   هجيب 
 
ر  أ ف   ا مدمن حب أن يب 

  معه    ل  وجودها 
ت    ه تئاب تجعل اك   حالة  ة  فبر كل    ه تصيب بأنه    فأخب 
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عن   العُزل يبعد  يعشق   ، يبقر ة البشر أن  ويحب   ،   

 
فحاولت  ا وحيد  ،

ب منه، فلم أجد منبعدة طرق أن   سبوع  أ مُنذ    ه، ولم أرَ ة ستجاب ا   هأقبر

 هذه    كتئاب حالة الا   ه فخِفت أن تكون قد أصابت
 
، لذا جئت  ا مجدد

 لأطميئ  عليه. 

 الأسف:   هرد بصوت  يشوب  

يكن    -   لم 
صديقر .. كان   

صديقر جمال  ختار  ا   ه ولكن   هكذا، 

من  ة الوحد   هختارت ا أو  ة  الوحد  الزنكلون، كان    
 
ف جمال  يولد  لم   ..

الصعيد، حدث     
 
ف تقليدي  الأمور بشكل  تدور  تعلم  سوهاج وكما 

  الثالث   ، ه وعم   ه شجار بي   أبي 
 
ك  ة  كان جمال حينها ف من عمره، فبر

جمال ووالدته، ظل جمال    هومع هنا  إل    سوهاج بأكملها وجاء   ه و أب 

  تلك القري ة  كبب  ة  عائل   ه يفتقد أن الجميع منا لدي 
 
فقد  حنر    إلا هو ة  ف

    ه وأم ه ا أب 
 
 ا ث سب  منذ عام تقريب  حاد   ف

 
   ا ، فأصبح وحيد

 
، حاولنا  ا حق

   ىبعد هذا الحادث لكن توار   هی أن نحتو 
 
     كان يبقر ،  ا الجميع تباع

 
ف

 
 
  ليل   ا الليل وحيد

  بعض  إليه    كنت أذهب   ، ه لا أحد يعلم كيف يقض 
 
ف

  النهاي 
 
، ولكن ف    ه يُكمل ليلت  ه وأترک   هأذهب عن ة  الليال 

 
حنر    ، ا وحيد

 الجميع. ه  ب عن تنكب عن الجميع وتنك 

 

 
 
نا الحيا   ا أحيان جب 

ُ
ه  الخيار الوحيد أمامنا،    قر ، تب ة الوحد على    ةت
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 رغم أن  ة  الوحد على    نجب  أنفسنا   ا وأحيان

 
  ا وأصدقاء وأحباب    لدينا أهل

البشر جزء من يومنا،  ،  ونحن معهم حنر    ةلكن يُقيدنا الشعور بالغرب 

  نتأذ أكب   ة  بدرج   ا ستغناء عنهم يؤذينا نفسي  لذا فالا 
  ى من تلك النر

  التعامل معهم، فالبشر سيئون، ولكن لا يمكننا الا   ا به 
 
كتفاء بذاتنا  ف

  النها 
 
 . ة ی ف
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، هو أنك لن  ةا في الحَياعر  ذالأكثر  يءالش

 قبل مُغادرتها.  اتنبيه  ىتَتلق
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في    هالمرء بعد موته، هو ذِكرا هما يورث أثمن

 عقول الآخرين.
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(17)  

 ةالحيا كمعار

 

 نفس السيف  ا، ة هنا منذ فبر  كنت 
ُ
رتديت نفس الدرع وحملت

تحمل  مميت   ه الذي  معارك  ضت 
ُ
خ   ،  ة أنت، 

 
ف زمت 

ُ
بعضها    ه

  بعضها و ا و 
 
 نتضت ف

ُ
  البعض الآخر. أ

 
 شت ف

 وهو يسن سيفه:   قال

  لم أرَ   -
 سيفك هذا، أين وضعته؟   لكن 

 حنر    المعارك   ه أهلكت  - 
ُ
نر  ح   ة فبر   ه حارب بمقبض تفتت فضِت أ

ة    ه مزقت   م  ی قد   أصبح كحذاء   كته.   ئه رتدا ا قدماك من كبر  فبر

لت المعارك؟! ا و   -  عبر 

لت بصوت   بتسمت ا 
ُ
 هادئ:  وق

ل المعارك  - لى حنر    لا أحد يعبر 
َ
، فطالما أنت  ة الساح   ه عن   تتخ

ب  المعارك تراودك     ي   هنا ستظل 
 
  مُنحت سيف

  والآخر، ولكن 
  ا حي  

 
 
 عن السيف الذي سبقه.   ا تمام    ا آخر مختلف
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    العمر 
يعن  لا  وحسب،  رقم  مجرد  الإ   ليس  فقط  عمر  نسان 

  قضاها منذ ولادته، ولكن  ة  المد 
  صنفنا عمر الإنسان بشكل    إذا النر

 : إل   ينقسم   ه عام فإن 

"  
  قضاها الإنسان منذ أن ولد. ة  وهو تلك المد   "عمر حقيقر

 النر

" وهو عمر جسد الإنسان الذي لا يتطابق بشكل  ی "عمر جسد 

 
 
   ه أو يُلاحق   هفيمكن أن يسبق   عمر الإنسان الطبيع    مع   ا دقيق أحيان

تبان   "والموضوع    و"عمر الإنسان النفس   عدة عوامل  على    ويبر

     ع  ی للإنسان الطبة  بالنسب
 
  سيواجهها ف

من أهمها تلك العقبات النر

ة حيات    تختلف م ه  مسب 
  ه لآخر وتختلف طريقة مواجهت   عمر    ن والنر

  س ی النفس  ول   مرهلع   ا ا تبع  لمواجهته   هلها والسلاح الذي يستخدم 

لذا    هعمر  الحيا الطبيع   معارك   ة  فإن 
 
سيف لك     ا ستصنع 

 
،  ا ودرع

تخسر ا ف  ولا  الحيا  حملهما  معارك  ض 
ُ
فخ ستنتض  ،  ة الضاع، 

  بعضه   ا ب   أس   وستهزم وستبقر 
 
 ..  ا ف

ال   مر ی س  تلك  وتنتهك  منحت  معارك العمر  الذي  السيف    ه هذا 

ذيب 
ُ
ت الجل   ه إياك،  الشمس  ذيب 

ُ
ت طريق   د، ی كما   وتعطيك 

 
  ى أخر   ة

  ستستمدها من لمواجهة معاركك تلك  
المعارك،  هذه    الطريقة النر
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ترا  لن  الذي  الأزمات  وقت    

 
ف التضف  وحسن  من    ه كالهدوء  إلا 

العد   شخص   خاض     د ی قد 
 
سابق المعارك     ا من 

 
 فأصبح کهل

 
  .. کهل

 . النفس   همرِ حَسب ع 

 

 ***** 
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جد ًّا،   ل مُنصف وعاد للههو أن ا  احقًًّ  هأدركت ما

فقد خذلت الجميع  ي خذلتنة وإن كانت الحيا

 ختلاف الطرق.اب
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هو إثبات ، يءفي إثبات عكس الشة الُمبالغ

 ذاتِه. يءللش

  

 

  



79 

 
 
 

 إيهاب رضا       

(18)  

 يلن ينته صراع

 

 الأ   كان 
 
 للتوقعات..   ا ، مُغاير  ة للعاد  ا مر مُباين

 ،  ا دون مواجهة الطرفي   مع    ا كان الضاع دائم  

يُطار  أحدهما  دون  كان  الآخر  والقمر،  لتقاء كتتابُ ا د  الشمس  ع 

  
 ،  ة لم يجتمعا ولو لمر   ا رغم أنهم   ا مع    ا ما يربطهم   ءسر

  جزء  ة  يُصبح أنت ولو للحظ  ا منهم   كل  
 
  لينجلى    ه لا ترا   ثم ينغمر ف

  كان الضاع الحقي   ا جتماعهما مع  ا ،  مثلك الآخر فيُ 
  .. المواجهة النر قر

 
ُ
  للمر   جلست

  وأكتشفن 
ا  أيفعل الإنسان ش ،  ل الأوة  فيها أهددت 

 
يئ

ل  مُحبب  مجبور    هغب   يكون  أن  الأ   عليه؟!   ا دون  هذا  ر  م وإذا كان 

 ! ؟ ة ی من البدا ه  فلمَ يَفعل   ه يُزعج 

  
بطريق   أجابن  رات،  ة  مُقنع   ة  کلاهما  المب  جميع  ل   وشدا 

مُستمر  ا ف  الضاع  أن  المواجه   قتنعت    ة  وأن 
عن 
ُ
وإدراك    ت النقاء 

 الذات.  
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ي   النفس جز والضم ة  البشر  ، س آ ب    صراعهما   ستمرانی ن 
 
حنر    ف

لق الإنسان ليخطئ ثم يتعلم من خط
ُ
  ا ه، وجودهما مع  ئ تموت، خ

  
المُعادل ا   يُعن  مکان  ة كتمال    

 
ف وقوفك  يتواجهان    د ی محا   ،  وتركهما 

  موقف    ا مع  
 
كا فيه ا ف  ،  شبر

 
 نفسك. على    ا يجعلك تتعرف جيد
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التي لا يُنذر أهلها بأنهم ة  السّفين حُطام

 ن، يُنذرهم بأنهم رُعن.غارقو
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هو هادئ    وكل ما، ابل هادئً، اليس حزين  الليل 

الصخب  إلى    لنستمعة كافي ةًيُعطينا مساح

 النابع من داخلنا. 
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(19)  

 مظلم سجن

 

الذ   ه لدي   كان  ب   ه يجعل ي  الشغف  الوقت  ثم  ا يُسابق  ستمرار 

   ى توار 
 
  مطلع الفجر   نجم  ک

 
  المرآ  ه هيئت إل  نظر  ،  ف

 
ه  د شعر فوج ة  ف

السمحاقيةك أصبح   وظهر   السحب  السماء  عنان    
 
أصبح    ه ف

شغف  فتذكر  القديم،  حيات   نته ا حي      ه كالعرجون  الندم    ه وسكن 

 العمر.   هوساق 

 

  سجن الندم المُظلم، يبقر   عيش ی 
 
  ا نادم    ه طوال حيات   البعض ف

  على  
  ا ندم    ه ی ماض  داد ب   فيقتص المستقبل ل   الماض 

  ، تمر الأيام وتأتر

في ة  لحظ  الندم وكأن   هقد أضاع حيات ه  أن   ها يُدرك    
 
   ه ف

 
لا    ا كان مقيد

 يستطيع أن يبدأ حيا 
 
 . د ی من جد   ة

 ***** 
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مُطلقًة  المعنوي  الأشياء  تُقارن  بالأش لا  فإذا    ، ةيالماد   اءيا 

مادي، أصبحَ بلا    يءٍمقابل شي  معنو   يءٍعن ش  أحدٌ ى  تخل

المال    ى تتخل  ةٍكعاهر  ،ة ميق مُقابل  و متسول  أعن شرفها 

الش  هامت كرن  ع   ىيتخل أيض ا    .. لا يمكن نفسه  يءمقابل 

، فمَن أخبرك  ة بالأشياء المادية شراء تلك الأشياء المعنوي

يشتر المال  شخص   ،ة السعادي  أن  ولكن    قيمة،بلا    اكان 

فتجلب المال.. فالأشياء  تجلب التفاني في العمل ة السعاد

المادية  ويالمعن الأشياء  مكانتها  عليها  ة تفوق  حافظ  لذا   ،

تتحلة  بشد شخص  أنك  أمكن  كلما  لنفسك    ى وأثبت 

 وعزة النفس.ة  بالكرام

  

  



85 

 
 
 

 إيهاب رضا       

 

 

 

 زلت تتنفس. مُحفز أكثر من أنك لا شيء  لا
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(20)  

 فرض رعايتهم
   

  إل    هنا؟! أنا    لمَ ي  "بلا طعام، بلا مأوى، لا أدر 
أن    أين يمكنن 

 أذهب؟!"  

يتفو ه  سمِعت  فظننت   ه وهو  العبارات     ه بتلك 
 
 أ   مُتسول

 
فاقد   ا و 

،  ا ، لفتت تلك الكلمات  ة للذاكر   لتفت إليه..  ا نتباه 

شاب   قميص  ا وسيم    ا كان  يرتدي     ا ، 
 
أنيق الدمع ا أسود  تندثر     ة  ، 

 
ف

ملام   يه عين    
 
ف الحُزن  يندثر  مکالمته،    أنه حنر    تظرت ان   حه، كما 

دون مقدمات  معه    عليه، وجلست   ا أدرت الكرس  الذي كنت قابع  

 ل
ُ
لت: ي  يد   ه مددت

ُ
 وق

 ود. أستاذ محم   -

ينظر   ه يد   مد  بصوت    شديد    بتأمل    وجه  إل    وهو  وقال 

 يتقفقف: 

-    
 ! ؟ أيمن، هل تعرفن 
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 -    
ولکنن  مشکل  لا  لديك  أن  ويبدو  تتحدث  ،  ما ة  سمعتك 

  إن أردت لعلنا نجد  أ ف 
ت   . ا الحل مع  خب 

  نظرها    ه حسبت 
النر النظرة   إ لن يتحدث، تلك 

ُ
  ل  حي   جلست

الت  ، فعلته ما  صنف  بأنه    توح  معه   من    هذا كنوع 
ولكن    طفل، 

رأيت  حي        نفجر ا   هتفاجأت 
 
ألق   ه حديث   ف ثقاب    ت ی وكأنك  عود 

 
 
   . محطة وقود على    مشتعل

    قال بصوت  مُرتفع  
  وج   ه وكأن   ء بعض السر

 
 أحدهم:   ه يُصيح ف

-   " ،  
 لمَ هذا؟!  ي  لا أدر أنا    المشاكل لا تفارقن 

ين   شاب     العشر
 
 ي ف

 
  ه ، لدي ة الخاص   ه مشاكل   ه ، لدي ات لم يعد طفل

ها ة  النفسي   ه ومشاكل ة  جتماعي الا   همشاكل   ، ة ی راس الد   ه مشاكل  ،  وغب 

 أن هل  
َ
 ". ؟ ةی رعا إل   بنك لا يحتاج منكا تظن أن    كأب    ت

   هززت 
 
ة  طاق ه  لدي وكأن  يُكمل حديثه، شعرت  حنر    ا رأس  رفض

 لا ينفجر فأكمل: حنر    يود أن يخرجها 

  إن ر   أعتقد أن أت     -
، أت   آت   

  الشارع لن يعرفن 
 
منفصلان    وأم     ف

، كلاهما تزوج وعاش حيات ا كنت صغب   منذ أن   كما    ه، لا أحد يهتم ت  

  
  وشبات   معه    ت ی قض   ، ي عند جد   يحب، ترکات 

ا  ي لم يكتف   ، طفولنر

    حطما ما تبقر بهذا بل  
  جد   من 

 
  أول أمس.. بقيت أم  ي  حي   توف
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 في ،  ة لليل  مع  

ُ
   ها شعرت

 
  إنسان

  ح   الأول ة  للمر   أنن 
 
  ا ی ف

 أن    ، تر
ُ
شعرت

  سمعتها اليوم تتحدث ،  قط من كانت مع  ف   ، رغم أن أم  ة عائل ي  لد 

خب  إل  
ُ
ت الهاتف،    

 
أبقر   ه أت   ف أن    لا يمكن 

 قلن   ا ،  ي وحد   أنن 
  هبر 

من    ه هتمام هذا لم أكن قد عِشت بهذا الشعور، شعور الا   الأول ة  للمر 

 : قبل، رد أت   

   ا ی لمان لأ ة  رحل ي  لد أنا    -
 
  الصباح، تو ا  غد

 
 . أعود حنر    ره أم   ل  ف

أم   ألقر و   متشع    بصوت    ردت  أحدهم  بصندوق    كأن  عليها 

 : ة قمام 

  البيت، لأن بنا   زوح   لن يوافق أن يبقر   -
 
 هناك.   تهأيمن معنا ف

  رأس    الأول ة  شعرت للمر 
 
  ف

    ، أن العالم يركلن 
ء  تركت كل سر

  سف لأن آ أنا    محطم، أنا    ولن أعود، ،  ت ی ومش 
  ه معك بهذ   ت  تحدث ن 

ة.   النب 

أمسك ومسر   من ی أ   قام  أن  حاولت    لكن به    ، 
لا  ،  أستطِع لم    ن 

  
المشلول إل    نظرت ؛  النهوض   يمکنن    ة قدم  

رکلتن  تذكرت حي     ،  

   ة  الحيا
 
، ف      رأس 

بيته، فبق ا حي   طردت    من 
بلا طعام، بلا    ت ی بن 

  إل    هنا؟! أنا   لمَ ي  لا أدر   ، ی مأو 
 أن أذهب؟!   أين يمكنن 
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 "العقوق" 

الولد يعق الأب،    يعق الأبناء فقط، فكما  على    العقوق لا يقتض   

 ظر لت ان 
 
ِ ا ،  ا عاملك جيد

ِ ا بمن حولك،    عير 
   عير 

 
بالأشخاص الذين    ا جيد

 ..  ة ی رعا إل    يحتاجون منك 

الحيا  لهينا 
ُ
 ة ت

 
جيد فهمناها  قد  أننا  فنظن  نقسو ا ،  أقوالنا    ،    

 
ف

  ه قلوبنا، فلا يستطيع القلب أن يلي   لمن يجب علي   وأفعالنا، فتقسو 

 أن يلي   من أجله، فيعق. 

 ***** 
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السيئالتَحطمات،    الأوجاع، والمواقف  ة  الخذلان 

 الأمل الُمطلق.  سي هذا ما يصنع الشخصيات ول
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 منه.  أقل ذكاءً ه فقط يظن أن الجميع حول الغبي
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(21)  

 ليست فاضلة المدينة

 

  منتصف  ان ،  ا ، كنت نائم  ا ظهر  ة  الثاني   كانت 
 
فصالك عن العالم ف

 هذا الكوكب.   على ستكمال يوم لعي   آخر  لا ة الفرص   يُعطيك   النهار 

    رن
 : تصالالا على    وأجبت ه  ستيقظت، حملت ا ف   هاتق 

 طارق.   ا ی   ا مرحب    -

 اليوم. ة  نتهينا من بناء المدين ا سيدي، لقد    يا   ا مرحب    -

لت له:   هزقت 
ُ
  الضحك ثم ق

 
 ف

 . طارق   ا ی عليكم أن تهدموها وتبنوا أنفسکم    -

   هما أقصِد   لا يع    هطارق ولكن   ضحك 
 
 وقال:   ا جيد

 . ي سيد   ا ی أمرك    -

  ی حد   ت ی أنه 
 صلت بالملك: ات و معه    نر

 . ة المدين سيدي، لقد أتموا بناء    مرحبا يا   -
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-   
 
 بشأنها. ة  ، أقبل للقض لنتخذ القواني   الجديد ة حمز   يا   ا حسن

-   
 
 . ی د ی س   يا   ا حسن

وجدت کؤوس نبيذ قد    ، ما أمام    ى من الشير وأنا لا أر   نهضت 

ب  ه  بته ا صُبت أمس ولم أشر أنا  ووقفت أحدث نفس  و   ا جميع    ا ، فشر

  إل أنظر  
  زير النبيذ:   هيئنر

 
 ف

الذ   - بكِ ي  ما  أراكِ هنا؟! حنر    وقع  صلحك    أصبحت 
ُ
هل ست

 أم ستفسدينها؟ ة  تلك المدين 

 

مسة أشهر فقط بعدما    تول   شاب    د ی الجد   الملك 
َ
العهد منذ خ

والد    
 
المرض، شاب    ل ی بعد صراع طو   ه توف مثقف كان    صغب     مع 

ث لروايات ال ا ،  ة بالقراء   ا مهوس     ، فأحب أن يُنفذها ة مُدن الفاضل كبر

مد على   ببناء  فأمر  الواقع،  وق   ة  د ی جد   ة  ن ی أرض  ووضع    ت  بأشع 

هل    ي   قوان  ولكن  سكانها  وتخص  العالم كان    الفساد تخصها    
 
ف

أدق؟! وهل   ما هو  فساد  أم  العالم  من  الكبب   الجزء  فساد  بسبب 

نها البشر ستكون بلا أخطاء؟! ة  فاضل ة  مدين 
ُ
 يسك

ك أن تتوقف عن الفساد بداخلك من أجل  أستطيع أن أ   لا  خب 

 
 
ب   أغ ، ولا أستطيع أن  العالم، لتبدأ بنفسك والعالم من حولك فاسد
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جيد أع   وأنا  حولك  من  البشر   ا العالم  النفس  وليد  الفساد    ، ة ی أن 

ك  أنك إذا أردت أن تعالج فساد ذاتك  به    ولكن ما أستطيع أن أخب 

ونك فالعالم ملى  أجل العالم ك   من من أجل ذاتك لا    ه فعالج    ء ما يخب 

ت من أجل   ستشعر أنك تتنافر معه.   ه بالفساد الذي إذا تغب 

 

 ***** 
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 يُمكنك قراءة البشر؟  كيف أتعلم

الش  من يُج  يءعيونهم،  لا  الذي    ديالوحيد 

تقرإلى  نظروا  االكذب..   تحطم  ؤ عيونهم  ون 

حُزنهم،   وضياعهم  اقلوبهم،  تيههم  بتئاسهم، 

 التي تُكتم في القلوب. فالعيون تَنضحُ بالمشاعر
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فالمكابري  ه  ماة  المكابر للضعف،  غِطاء  في  ة  إلا 

الا الا في  المكابرة  ضعف،  بالخطأ  عتذار  عتراف 

والُمكابر ضعفة  ضعف  التسامح  يفعلها  ،  في 

يقر الذين  من  ؤ هؤلاء  ضعفهم  أن  ون  أجل 

 يشعروا أنهم أقوياء فقط.

 

  

 

  



97 

 
 
 

 إيهاب رضا       

(22)  

 لتُعاش لحظاتها ة الحيا خُلقت

 

 "  
يحملونن  وهم  يحفرون  على    رأيتهم  وهم  رأيتهم  الأكتاف، 

 حنر    ، ي قب  
ُ
 قبل أن أصاب به" ه  ذلك المرض اللعي   قد رأيت

لت بصوت  ساکن: ا قالتها ثم  
ُ
 نهالت بالبكاء، ق

 ل  ما حدث،   احكِ  فقط و   تمالكِ   -  
 
 .  ا لم أعد أفهم شيئ

 : ة  بشد   تبك    وه   قالت 

يؤدي إنه    - الذي   إل    الفضول 
 
کالت

ُ
نت صغب    ة، هل

ُ
 ك

 
من    ة أبلغ 

  ا العمر تسعة عشر عام  
جرب كل ما أراه إل    فضول    ، قادت 

ُ
رأيت  ،  أن أ

  يوم  ما 
 
 على    ف

 
نت موضوع "    ا الإنبر يتحدث عن "الإسقاط النجم 

الموضوع   معلومات كافي   ، انتباه  لفت  خروج  إنه    عنه، ة  جَمعت 

 ة  الروح من الجسد ثم العود 
 
  ذلك الوقت ا إليها مجدد

 
نت ف

ُ
 ائس ی   ، ك

 
  ة

  
   ة  ، لم أكن أعلم أنها اللعن ة الموت من الحيا   لم يُهمن 

  ستجعلن 
النر

  كل لحظ 
 
ون من شهر أبر ،  أعيشها ة  أموت ف   ل ی كان الخامس والعشر

  خ ی     زلت أتذكر التار   ما 
 
 ا جيد

ُ
  ذلك اليوم أن أ

 
 ف

ُ
مت  ا جربه، ، قررت لبر 
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، أغلقت الأنوار ثم فعلت ما    

، فراسر
ُ
وه  تخرج    شعرت بروح    قرأته

   ا كان شعور    ، ي جسد   من 
 
ة  ا وددت أن أعود فلم أستطِع وفجأ مُميت

  حلم 
 
 نفس  ف

ُ
  ساح الحقيقة بشدة يشبه  کان  ،  وجدت

 
  ف

ة  ، وجدتن 

ب ة  فارغ  أصوات  ي  بض   مرم على    بعيد   ت ی وهناك  أراه،  أكاد 

ناد ة متداخل 
ُ
  ی ، وسمعت صوتك من بينهم ت

ي  "  ن  ل  الغذاء يا  أحض 

" لم أكن أعلم أن هذا النداء مو  .   ه ج أم   ل 

كي     
 الأرض هكذا؟!"  على    أولادك  "لمَ تبر

ف      
 ا قالتها من خلق 

 
ها  عة بش   لتفت

ُ
البشر ة  مرأ ا ، وجدت ة  سمراء 

يُغط    ا قصب     ا ثوب  ي  ترتد  الطويل  الأيمن،    ا وجهه   نصف   وشعرها 

مكان  إل    ، أشارت برأسها ا تبتسم ويبدو أن أسنانها قد سقطت جميع  

الأرض،  على    ي   ون وملق فوجدتك أنت وأختك تبكإليه    ما، نظرت 

ة  بشع ي  زلت أجر   من الأرض وما   كم نتشلت ا ..  ة هرولت إليکم بشع 

  
   ا ، يدق الخوف قلن   وكأن ذئب  وأنظر خلق 

ُ
، وصلت  

ذلك  إل    يُطاردت 

غطيها    ة  طويل   ة  ک ی أر على  ا  هناك، جالس    کم ا البيت، وجدت أب 
ُ
سوداء، ت

  وقال: ل  إ لاف السنوات، نظر  آ منذ  ة  فتبدو وكأنها مهجور ة  الأترب 

هرول   -
ُ
    ي   ت

من  ،    دائما  صغار  أ إل   زالوا  ما  الأولاد،    
  ا عطن 

إل  النظر  بأكمله،   كِ ی سيخشون  ووجهك  رأسك  شعر  سقط    فقد 

، ويجب عليكِ   
  تمكن المرض منك ولا أودهم أن يتعلقوا بكِ أكبر من 

 أي هذا    أن تتفهم  
 
 . ا ض
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زوح     سمعت  رأيت  أراكم،  أن  قبل  أننا    صوتكم  وعرفت 

  وأن سننفصل  
   ن 

ُ
  سأ

يحملونن  وهم  رأيتهم  بالشطان،  على    صاب 

ء،    كل   انتظرت  .. نتظرت ا ،  ي يحفرون قب    الأكتاف، رأيتهم وهم   
سر

 ی نتظار كان مُم الا 
 
صاب    ،ا ت

ُ
حي   تنتظر القطار لخمس دقائق فقط ست

سيحد  الذي  الفعل  ما  تعلم  لأنك  تنتظر    ث، بالملل،  حي    ولكن 

 حياتك بأكملها!!  

 

ال ة  الحيا عاش، 
ُ
لت   تلك  خلقت 

 
  تلك الأحداث، ف

 
شغف هنا ف

 . ة د ی أو سع ة  اللحظات، سواء كانت تعيس

 ***** 
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الُمحاولات، تبوء معظمها بالفشل ويُكلل    تُرهقك

الخطأ فتر تَتوقف عن  بالنجاح،  فتظن  ة  بَعضُها 

، تمر الأيام وتُخطئ من  امجدد إليه    أنك لن تعود

مر كل  في  محاولاتك  وتتجدد  تسقط  ة  جديد، 

مافيها   تمتلك  المحاولات  ة  ينها  لا  وكأنك  من 

 . ةالفاشل 
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الرغبانأصابك    إذا  كل ة  عدام  ترك افشيء،    في 

و  ميعاد أالعالم  حان  فقد  حجرتك  أنوار  طفئ 

 نومك. 
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(23)  

 ىلا تنس ىحت

 

لازمنا طوال الوقت، نستيقظ عليها  
ُ
"كانت أصوات القصف ت

العصاف  صَرير  يُمكنك    ، ب  وكأنها  صوت  هو    ه سماع أعذب  هناك 

 صوت صُراخ الأطفال" 

 الأرض وتابعت: إل    قالتها ثم نظرت   

  سور   ه ختصار شديد ما كانت علي ا هذا ب   -
 
 . ا ی رحلتنا ف

 

 ***** 
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لها ةالنهاي  نحن مدينون لأنفسنا في .. مدينون 

جازفنا بخوضها    صراعاتٍ  فقدتها فية  بكل طاق

كانت  البدايات  أن  ورغم  العواقب  معرفة  رغم 

 .ةجلي  ةًواضح
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وما بخلاف ذلك  ة مريح  لأشخاصٍ  ةٍبحاج أنت

  يُمكنك تعديله.
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(24)  

 قُتلوا!يرحلوا بل  لم

 

 -   
ُ
  بكم   تر السيد رؤوف، أعمل هنا كراع  أغنام، ما الذي أ   دع أ

سيطر إل  
ُ
ء،    كل على    مدينتنا؟! اللعنات هنا ت  

   سر
، الأرض النر البَشر

   . تلك الأغنام   تقفون عليها وحنر 

 إليهم.   ه ار بإصبع وأش 

ة  صغب  ة  يجتمعون حول عِب     ا جميع    ا الأغنام فوجدناه إل    نظرنا 

 حنر    ينضحونها 
 
وكأنهم ذئاب يلتهمون    ا ، ومزقوها إرب  ا أوقعوها أرض

   . ستهم ی فر 

   ه رؤوف فوجدنا   د ی السإل    نظرنا 
 
  ويُقدم   ه من جَيبِ   ا أخرج سكين

  قتلنا، كاد أن يرشق هذا الس  على  
نقر
ُ
  ع

 
أحدهم    به يض    قبل أن  کي   ف

   ه ويوقع   بحجر    لف من الخ 
 
نق على    ه .. وضع يد ا أرض

ُ
نه  أ   ن أ طم ا ف   ه ع

نشعر   تنتفض..  قلوبنا  ترتجف..  أقدامنا  للخلف..  تراجعنا  مات، 

  مَجر 
 
صُب ف

َ
  أجسادنا وكأنها شلالات ت

 
،  أقدامنا   ى بتدفق الدماء ف

 ة  .. ساكن ة ألسنتنا ساکن 
 
..  ا جد  .. لا تزدرد الريق حنر
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 ! أي ريق!   ! ؟ ريق 

 ..  ا أصاب الجفاف فمن 

 أصاب الذهول عقولنا..  

 نمحاص أعيُننا أصاب الا 

 : ظ ی قال بصوت  غل 

-    
 مدينتنا؟! إل    بكم   ما الذي أتر

من الرعب.. هل    ه يرُد أحد، لا يستطيع أحد أن يحرك لسان   لم 

 
 
  الفم؟! أم تجمدت ألسنتنا؟!   ا كان جفاف

 
 ف

  بتسم ا 
 
 : وهو يتنهد قائل

لكم اليوم لا ت   -
ُ
 لن أقت

 
 . ا قلقوا، ربما غد

  جيب  وضع 
 
 الأرض: على    ه بيد   ب  وهو يُش   ه السكي   ف

 جلسوا. ا   -

   جلس 
 
 ثم جلسنا بهدوء.. قال:   أول

 إنها القواعد هنا، أقصد اللعنات هنا.   -

 له:   قلت 

 أي لعنات؟!   -
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 : رد 

 غريزة البقاء   -

 غريزة البقاء!   -

غادروها    -  إن  مِنها،  الخروج  يستطيعون  لا  الأرض  تلك  أهل 

ك  تغا  درهم أرواحهم، لعنة البقاء هنا تحتم عليك أن تقتل أو تشبر

  
  قتل سر

 
تلك الأرض  على    آخر، مَن يبقر  ا من جنسك لتحيا يوم    ء  ف

ين  لمدة   لعناتها ولا    ه علي ي  يُصبح من أهلها، تش ة  ساع أرب  ع وعشر

إ  منها،  الخروج  اللعن   نها يستطيع  ولكن  اللعنات،  ة  الحقيق ة  أرض 

  الأنفس، الجمي 
 
 ي  ولا يدر ة  ع هنا جاء من أماكن عد تكمن ف

 
عن    ا شيئ

أمام خيار القتل أو الموت فيقتل كل يوم  نفسه    تلك اللعنات، فيجد 

  
    ليبقر

  هنا، لعنة البقاء تجتاح كل سر
 
 . ء ليوم  إضاف

    م ی إبراه   نتفضا 
الآن    غادر ن هيا ل   وقال بصوت  يرتجف  صديقر

 من حيث أتينا. 

 رؤوف بصوت  خامد:   د ی قاتل الس   رد 

من حيث أتيت، دخولك تلك الأرض عب   ة  مكنك المغادر لا يُ   -

لديك   الحدود،  نفس  من  الخروج  يمنعك  ما  حدود  ثلاثة  حدود 

 يمكنك مغادرة الأرض منها.   ى خر أ 
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لت 

ُ
 : ق

   وأي   -
 
 للخروج؟   ا الحدود أقرب إذ

 من أي حدود دخلتم؟   -

ت   : ي خلف ظهر   بإصبع    أشر

 تلك الحدود.   -

-   
 
الغربي إذ فالحدود  ناك  ة  ا 

ُ
ها رأسه    وهز -ه

ُ
الأقرب    -تجاه ه  

 الأقدام. على    ا لكم، أعتقد من هنا تستغرق سبع ساعات سب   

يرافقنا،  وصافحناه  ،  ا جميع    نهضنا  معنا،  القلق  وسار  ثم شنا 

س    أجسادنا،   يداهم  وَجُّ
َ
 ..  ا يحتل أفكارنا ويذيب قلوبنا ت

 ..  ساعتان من السب 

 من الصمت..    ساعتان 

الأسئل  تطرق  دة  ساعتان  وفجأ ون  عقولنا  ألسنتنا،  تهبر   ة  أن 

 
 
 : قاطع طارق هذا الصمت قائل

ح نصف ساع   - ، لنسبر
ُ
. ة  لقد تعبت مل بعدها السب 

ُ
 ونك

 
ُ
 إبراهيم، فقال: إل    نظرت

رابة ما زال  أنه    أعتقد   - 
ُ
أو يزيد للخروج  ة  ن ساع ي عِشر   مُتاح لنا ق

الغربي   من هنا، ويتبقر  لقد  ،  ة فقط خمس ساعات لنصل للحدود 
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  السب  
 أنهكن 

 
 . ا  أيض

لت: على    فأثنيت 
ُ
 كلامهما وق

خِ ة كبب  ة  .. صخر ة هناك صخر   -  . ظهورنا عليها   ، لب 

    ذهبنا 
 
 ف

ُ
    إليها، جلسنا، نظرت

لت  مساء  ة  ، إنها السابع ساعنر
ُ
، ق

 لهم: 

  السابع   -  
 
. ة  ف كمل السب 

ُ
 ونصف سن

!   صوت نباح كلب    بالثناء، رأسه  کلاهما    هز   
.. أيقظن   

..  ما أيقظن 

نت نائم  
ُ
 ..  ؟! ا هل ك

بالماء الساخن فوق  ة  ؤ و ممل ة  نتفضت وكأن أحدهم سَكب قِدر ا 

حقيقي   رؤوف  السيد  تل 
َ
ق مشهد  هل كان   .. حلم    ا رأس  ؟!  ا أم كان 

الصخر    عند نفس 
 نائمي      م ی وجدت طارق وإبراهة  وجدتن 

 
أيض ا..   

  سا إل    نظرت
الرابع   عنر ها 

ُ
نِمنا  ..  !! ة الشمس ساطع ..  ! ة وجدت هل 

 ليوم  كامل هنا؟! 

وإبراهيم   ستيقظا    على    طارق 
صُراح  كما  ان ..  صوت  تفضا 

  إبراه ا 
 
 : می نتفضت.. صَرخ طارق ف

 أنت السبب.   -

  .. خِفت أن تكونة نشبت مشاجر ،  تهام للآخر الا ة  کلاهما وج   

 أن يحدث هذا..    قد أصابتنا، حاولت أن أتلاسر ة  اللعن 
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سيطر عل   الفوض  
ُ
 صوت من خلفنا:   قاطع تلك الفوض    نا، ی ت

 ! ؟ ، ماذا تفعلون أيها الحمقر ة تال بعد ساع أعتقد أن الق   -

   لتفتنا ا 
 
ي  ه، يرتد ي عينعلى  ه  شعر حاجبي   ، يتدلا إليه، كان عجوز

 وشعره..  وجهه    اض ی يُظهر ب   ا بني    ا ثوب  

  
 
 العجوز بصوت  هادئ: المكان، فقال    ساد الصمت ف

 لمَ تتشاجرون؟    -

 طارق: إل    إبراهيم وهو يُشب    رد 

   ا جعلنا ننام يوم    -
 
ون  ة  دخولنا المدين على    ، مر کامل أرب  ع وعشر

 ، صِرنا من أهلها. ة ساع 

 العجوز وهو يقول:   تنهد 

كم بلعنات المدين   - ، لا أحد سيجعلك تنام  ة يبدو أن أحدهم أخب 

المدين  تلك  أن  تعتقد  هل  الش..  لعنة  فقط  ليوم  کامل،  ة  هنا 

 ستسمح لأحد  يعلم شِها بالهروب منها ليخب  العالم بلعنتها؟! 

ملعون ة  جميل ة  ن ی مد    الخارج،   من 
 
البشر    ة الداخل كبعض  من 

 
 
   ا كيف ستجذب سكان

 
   ا جُدد

 
الذين يموتون كل يوم   بدل   من هؤلاء 

الجميع شها؟! على   علم  إن  المُغادر   أرضها  لم  ة  يُمكنك  إن  فقط 

 
 
م شخص    ا تعرف شيئ

ُ
   ا عن تلك اللعنات.. مَن يض

 
ي  بأ ة  للمدين   ا واحد

ة  مُربح ة  ، صفق ة خر دون قِتال.. وأنتم ثلاث آ   ا يوم    ه ، يحيا مُقابل ة طريق 
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 . " بالنسبة لها  جد

طارق    رحل  العجوز،  وبقيت ،  رحل  إبراهيم     أنا    رحل 
 
ف هنا 

ة  .. اللعن ة النفوس الملعون ي  لا تحمل إلا ذو ة  ، الأرض الملعون ة النهاي 

اللعن   ست ی ل الأرض،    
 
تساعدك ة  ف فقط  الأرض  الأنفس،    

 
على    ف

كم اك 
َ
 له... تشاف لعناتك وللحديث ت

 ***** 
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